حول فضايا الملافة بين 
انضال الفومي والصراع الفبفى 
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مفاهم آولىة 
ما هي القومية : 


القومية ظاهره اجتماعية _ تاربخيه وليست معطى بيولوجي» 
طبيعي . فلكي نستطيع تمييز شعب عن آخر بنبغي ان بتمتع كل 
شعب بسمات خاصة به . ان الشعوب تتكون عبر تطور بستغرق 
لاف السنين ؛ تم خللاله تراکم الصفات (المرضية) واستقرارها 
الى الدرحة التي تتحول فيها الى صفات (ملازمة) . والصفات 


المرضبة تظهر نتيحة نورات یکی واجتباا حوبا جد ٢‏ م 
وسط متشاره » او متقارب › فتودي الى تمازات (ثانو به) ضمن 
المحموعات ابشربة التقارية + لاغ » فر فلل شروط معينة ۲ 
بالاستقرار والتبلور والتلازم مع مجموعة بشربة دون غرها › الى 
حد صرورتها سمة خاصة وميزة ذاتية . 

ولس كانت هذه السمات واليزات الذاتية التي تظهر في 
الجتمعات البشربة مجرد تمابزات ثانوبة » في مراحل النشوء 
الأولى » فانها » شينا فشينا » تكتسب طابعا عميفا عندما تترعرع 
ئي مناخ اقتصادي ‏ تفي لغوى جدد ناشيء . 

ان التمابزات الراهنة بين الشعوب تمانزات تارنخية › 
تكوبنبة » وليست طبيعية › بيولوجية . بمعنى انها حدثت نتيجة 
توافر شروط ملموسة واقعية » بمكن اجمالها في : 


الاختلافات الإقتصادية . 
ب الاختلافات الإحتماعية _ النفضية . 
< الأختلافات الحجفرافية . 
د الإختلافات اللعوبة . 


ثمة ميل » سايق وراهن ؛ لدى الات التي تتشكل من 
الحموعات الىشربة الى (التميز) » واكتساب او اظهار مصفات 
تنفرد بها دون بقية الفئات . فداخل القبيلة الواحدة ميل الافراد 
الى التجمع في عشائر » وفي المشيرة الى أفخاذ » وفي الافخاذ 
الى عوائل الج . حتى نصل الى الفرد الواحد » الذي بطمح في 
امتيازات تكون (معنوبه) في فجر الحياه البشربة » و(مادية) بعد 

لكن هذا (الميل) سقفى ا تارىخيه » وفي شر وط 
معينة » مجرد ميل (خاص) ضمن (كل) موحد » لا فصل عنه › 


بل برفض كل فكرة للانفصال ! انه مجرد تنوع (تلقاي) » معنوي» 
في الميزات الذداتية للفنات . 

ثم تبدا هذه التمابزات » فى اللهجات وبعض العادات الثانو ره 
ودرجة التأثر بالبيئة الجغرافية والوارد الاقتصادية الح؛ باكتساب 
وحود (مستقل) ومتميز بصورة وأاضحة » عندما تدخل الات 
المكونة للجماعة الواحدة في صراع داخلي على الوارد ومصادر 
الثروة والتوزبعات الحغرافية » فيكون ذلك ابذانا بتفكك التحمع 
وظهور علاقات فلوبة واجتماعية جديدة ملازمة للصراع التاربخي 
والفر قه الجغرافية »> آي انتقال (فنة) الى مكان آخر بعيدا عن 
الحماعه التي ت تنتمي اليها . 

وهذا ا (مصدں التمانزات (الفومية) الأول . اذ ان 
هذه الفرفه الحغرافية + والمداءات الفنو دة ٤‏ الناحمه عن صراعات 
اقتصادبه _ احتماعية ‏ بقائية متداخلة » ومتفاعلة ؛ تتحول الى 
مناخ لتكوّن جديد » بختلف عن المناخ السابق الذي انتج تلك 
الحماعه عبر مات او الوف السنين . 

بنشا عن ذلك وضع جديد تماما » طابعه العام خضوع كل 
ننه منشفه عن الحماعة الى مؤثرات خاصة بها » تفرر اتحاه 
تكو بنها التارىخي واللغوي والاجتماعي » وأحيانا » السلالي » في 
المصور المنقرضة » بل اننا نصل » في مرحلة معينة » الى حد 
فقدان الارتىاط الىاشر » اللغوي والاجتماععي والسلالي › ر 
الإنناء السانقين للمحموعة الواحدة . وهذا ما نلاحظه » مثلا » في 
اختلاق الفروع المتعددة الاصل السامي الذي تفرعت عنه الاقوام 
التالية ٠‏ الأشورنون ٤‏ المابليون الكنعانبون 4 المسرنون ( العرب؛ 
الاراميون . 

ان هذه اماز ات » التي كانت ثانوبة ثم تحولت الى 
تمازات (موضوعيا) رليسية تتحلى ُي لغه خاصة وتکونن 
تفي اجتماعي مت متميز الح » تستمر لفترة طوبلة » تارىخيا » 


في التأرجح ما د بين التعصب لها » وبتجسد ذلك في الحركات 
(العرقية) المتطرفة القدىمة والحدثة والتي كانت ؛ في احیان 
معينة > ستارا لصراع اجتماعي عميق »› وبين الخضوع الى تيار 
جديد وتقلص فاعلية هذه التمابزات التارىخية » كما هي الحال 
مع ظهور المسيحية والاسلام » اللذين ضما شعوبا مختلفة كثره» 
هذا التارجح بستمر الى ان تتوفر الظروف الموضوجية اللائمة 
لتبلور كامل لهذده التمانزات . 


الظروف التي ادت الى ظهور القومية 


تنقسم هذه الظروف الى محموعتين » مترابطتين › تارنخيا 
وداخليا : 
ظهور الفومية في الفرب : فالظروف التي دنعت الى 
ظهور القومية ف في الفرب » تصفتها التعسر الناضصح عن تمادزات 
العوب من بعضها > كانت ظروف ظهور الراسمالية . أن القومية 
في الغرب » ما كان لها ان تظهر › كحركة › لولا السوق الراسمالي 
الواسع الذي آدى الى فيام البورجوازبة بتوحيد شعبها »> في 
اطاره الجغرافي ) لنافسة بورجواز سات الشموب الاخرى › 
وتصدبر سلمها » او الاأستيلاء على المستعمرات . لقد كان الإاقطاع 
عانقا امام ظهور (الحركه) الفومية نتيجة ميله الى (الانتتساج 
الطيعي) )١(‏ والعزلة والركود . كانت هناك (شعوب) ؛ لكنها كانت 
في عهد الاقطاع » وما قبله » موزعة الولاءِ بين الامراء والاقطاعات 


ان الإنتاج لإا بستهدف البادله » انما سد الحاجة الداخلية الاتطاعية . 


والسادة » لذلك لم نتسنى لكل شعب اقامة الكيان الواحد الدى 
له الولاء التام الى الأ مه . فحاءت الور حواز نه بالنظام 
الراسمالى لتحطم (التشتت) الاقطاعي › وتقيم على انقاضه 
(السوق القومي) الذي تباع وتشترى فيه السلع الراسمالية . 

ان الانتاج الراسمالي ليس انتاجا (طبيعيا) » بل هو انتاج 
(مبادلة) » بستهدف (الربح) » اولا واخرا › لذلك فان انتاجه 
بفوق حاجة السوق (المحلي) » فيتجه» اولا » الى السوق القومي؛ 
فتظهر (الحركة) القومية FE.‏ للمطمح البورحوازى للاستااء 
على (مجموع) الشعب وتصريف السلع . ولا تكتفي البورجوازيه» 
بعد سيطرتها على الامة ؛ بهذا الاتساع في سيطرتها ؛ بل تبدا ٠‏ 
تاا »¢ تمحاوله ضم الأ حزاء المتأرححة الولآاء ُ أو السيطره على 
الامم الفقرة او المتخلفة وانشاء المستعمرات ' لقد توسع الانتاج 
الراسمالي واصبحت عجلته تدور بطربقة قانونية (محتومة) لتلتهم 
للمواد الخام ۰ 1 

لقد كانت ثمة (ظاهرة قومية) »> هي السمات الخاصة بكل 
مجموعة بشربة » لكنها لم تتحول الى (حركة) موضوعية» مستقرة» 
الا في مرحلة سيطره البورجوازبه » ومراففيها الحتميين (السوفق 


اما في الشرق فان ظروف نشاة القومية» الظاهرة والحركة) 


مختلفة جدا : فلن ظهرت الحركة القومية في الفرب كاستجابة 


الاستفادة من (الظاهرة) القومية » فان القومية في الشرف قد 
ظهرت بفعل : 

| الحاجة الطبيمية (لسلطة مركزبة) قوبة تقوم بتوفي 
المياه ووضع نظام الرى الضرورى في مناخ جاف () » بخلاف 
الفغرب الذي كان بمتمد على الامطار الغريرة في الري فلم يكن 
بحاجه لسلطة مركزبة » ذات مهام (ادارية ضخمة) )١(‏ » كما هي 
الحال في الشرق » لتنظيم الري وإدامته وضمان وصول المياه الى 
امزارع . ويمكن ملاحظة ان السلطة المركزبة القوسة › او 
الإستمدادىه »¢ (تساعد) على بلورة صفات مشتركة بين الخاضمين 
لها » اذا استمرت لفترة طوبلة . ولمل مثال (الشعب العربي) بو كد 
ذلك ٠‏ (انطلق) العرب من الجزبرة العربية » موطنهم الاصلى ؛ 
لينشر وا (لغتهم) ونمط حياتهم فى قارتين : "سيا وافربقيا ! 

۲ - لم بكن العرب شعبا (جديدا) » كالشعب الاميركي ٠‏ أو 
قبائل تطورت الى شعوب »› كالشعوب الاوربية التي كانت لات 
السنين قائل متخلفة» بل انه (متميز) بتصفاته‌اللغو نة والاحتماعية 

والاقتصادية منذ اكثر من الف عام ! فعندما فتح المرب اسبانيا 
واجزاء من ابطاليا كانت اوربا تسكنها قبائل متصارعة بدائية 
فوجت (بشعب) متقدم في روابطه وعلاقاته وساکولوجیته ! 
صحيح ان العرب لم تكن لهم آنداك (حركة) قومية موضوعية › اى 


۲ النظر : الياس مرقتص : الاركية والشرق ؛ دار الطليمة ؛ وكلذلك : 
ماركس وانجار : في الأستعمار ؛ لرجمة د. فزاد ابوب ؛ دار دمشة 

۴ الدولة الشرقية ٤‏ وان كانت أداة استداد کلاسبکي ١‏ الا انها لم 
تكن (دالما) اداة بيد طبقة معينة » بل كانت » في احيان معينة وتحت نالي 
ظروف اليئة › أداة خدمة عامة ؛ كانت السلطة الركزبهة القوبة ميزة شرفية 
تلازم النظم الاستفلالية والنظم الإخلاقية ايفا ! 


مكتملة الصفات ومستقلة التائ ات » لكن الو كد ان (الظاهرة) 
القومية » قد وصلت آنذداك » اى قبل حوالي الالف عام ٠‏ الى حد 
فرز (حركة) قومية . لكن ذلك لم يتحقق نظرا لعدم توفر شروط 
سنتناولها فيما بعد . 

ان (القدم) القومي المربي يضفي على (الحركة) القومية 
العربيه استفلالا موضوعيا عن الظاهره الراسماليه »> في جانب 
منها » اضافة لتأثرها بالظاهرة الراسمالية . 

٣‏ - لم يكن ثمة نظام راسمالي بقرر انبثاق (الكيان القومي) 
امتبلور » كما حصل في الغرب » نظرا لان النظام الانتاجي العربي 
(هجين) » مختلط «اقطاع › بقابا العبودية » قطاع راسمالي 
تجاري» لا بساعد على قيام سوف وانتاج واسعين . اما (العامل 
الحاسم) في بروز الحركة القومية العربية » قديما وحديثا » فقد 
كان وجود عناصر وشروط ضروربه لظهور الفومية «الآإرض ٠‏ 
الاقتصاد ؛ التكوبن النفسي »› اللغة» منذ مات السنين › اضافة 
لقيام تجارب وحدوبة عربية سابقة افتقدها الغرب : في عمد 
الخلفاء الراشدين تحممعت قائل عرية ئي اطار عروبي ‏ دني؛ 
ثم جاءت الدعوه (الاموبة) لتطرح مسالة العروبة بصورة تكاد ان 
تکون طاغيه على الدين . ورغم هيمنة النزعة الدينيه في عمد 
المباسيين الا أن العروبه بقيت هي السائده » سلطوبا ؛ حتى 
اواخر عهدهم » عندما سيطرت العصبيات التركية احيانا › 
والفارسبة أحيانا اخرى . 

هذه التحارب الوحدوبه »¢ القومية > السابعة » والتي تتميز 
بها شعوب الشرق الرئيسية »› اضافة للمفاخر الحضارىسة 
والعسكربة والشقافية › وتوفر اغلب شروط ظهور القومية » كانت 
العوامل الحاسمة في النهوض القومي العربي المنبلور في اواخر 
القرن التاسع عشر » وهي بنفس الوقت عناصر تميزه النوعي ٠‏ 
رااني تجمل ظهور الحركة القومية العربية سابق في مبرراته 


ودوافعه لظهور السوق الراسمالي . 

٤‏ - ساهم قيام الدول القومية في الغرب في تو ضيح الكثر 
من المفاهيم القومية العربية » عبر تقديم الحل القومي لمشاكل 
التجزئة » اضافة لتقدىمه «اساسا» اكثر رسوخا لظهور حركه 
قومية متبلورة ومستقرة » على صمعيد عالمى . وهذا الاساس هر 
تطور النظام الراسمالى في الغرب وصرورته الى ظاهرة عالية . 

ه - تتميز الحركة القومية في الشرق بوجود الظاهرة 
الاستعمارية » اولا » ثم الامبربالية ثانيا » وما بتركه ذلك من 
تأاثيرات (خارحية) » ارادية » مخططة »› على تلور هذه الحركة 
وتقربر اتجاهات نموها . لقد نشات الظاهرة القومية في الشرق 
في احضان الأضطهاد الاستممارى الخارجي » بينما لم تشهد 
الظاهرة القومية في الفرب هذا المناخح الاستعماري الصرف › او 
الامبربالي > وتقرر اتجاهها وففا لتطور (تلقائي) » غالبا » فرضته 
اعتبارات تطور النظام الراسمالي .. 

وما نترتب على هذه الحفيعة التارىخية » بالدرحة الأولى › 
هو ان الحركة القومية في الغرب اكتسبت طابعا (بورجوازيا) ولا 
ثم استعماربا ‏ امبرباليا استغلاليا وعدوانيا ثانيا » ترافق ذلك 
اتحاهات عنصربة متطرفة احيانا . وهذا هو الاساس الذى 
استندت عليه الحركة العماليه » في الفرب ٠‏ في نقد القومية 
والفكر القومي ورفضهما » وهو بالطبع رفض ونقد مقبولين 
وعلميين ٠‏ 

وعلى النقيض من ذلك فان الفومية في الشرق »› نتيجة 
الاضطهاد الاستعمارى والامبربالي اللدذنن تعرضت > ولا زالت 
تتعرض »› لهما فد حددا سياساتها كسياسات (تحررىة) اولا » 
وذات مضمون اجتماعي متناقض ومزدوج انيا (دعوة قومية عربية 
بورجوازبة اقطاعية تقابلها دعوة قومية عربية عمالية - فلاحية _ 
بورحوازبة صغرة) وفرضا عليها طرق الإشتراكية اذا ارادت ان 


تكون حركة نهوض حقيقي ثالثا , 


(الظاهرة) القومية و(الحركة) القومية 


بالاستناد الى اللاحظات والتحليلات السابعه شفي التمييز 

| الظاهرة القومية : التي تمل تكوبنا تارىخیا خام ا 
هذا التکوین ثماره : خلق شعب متمیز بلغته وتقالیده واقتصاده 
الراهنة قل اكثر من الف عام » بخلاف شعوب الغرب الحدثهة 
الذي سمح لنا باطلاق مصطلح القومية الحديث على كيانه . حتى 
الفرن التاسع عشر كانت المرونه ظاهره ذات طابع متذنذب فهي 
تاره نزوعا عروبيا واضحا » بينما تنحو في احیان اخری منحى 
کظاهر ه موضوعية فاعله و حاسمة ومستفرة 4 في لا الفمرن 
تىلورت الظاهره القومية › ای انتھی تذ یذ ھا بين الدين والقومية» 
في الشرق ٠‏ بعد فترة قاربت احيانا اكثر من الف عام مرت خلالها 
شعوب امتلكت اغلب مقومات القومية الحديثة في عصور مبكرة 
ولم تتوفر فيها الظروف الضرورية لتبلور هذه المقومات ؛ كالمرب 
والفرس والصينيين » ومن الشعوب الاوربية الاغرنق . 

ب _ الحركة القومية ؛ الظاهرهة القومية) كما اشرنا » ظاهرة 


وجودية تاربخية . اي انها خصائص ذاتية لشعب ما تميزه عن 
غيره . ولكن الظاهرة القومية كيما تكتسب طابها (موضوعيا) ؛ 
اجل التحرر القومى » أو الوحدة » او كليهما ؛ والا فان الظاهرهة 
الفومية تبقى مجرد مميزات (ثانوبة) تارىخبة لم تصل الى مرتبه 
المابز اموضوعي المتبلور . 

لمعد جاء عصر الراسمالية ليكون الاطار الوضوعي الدي 
احتوى الظاهرة القومية وحو"لها الى انشط حركة شهدها الغفرب؛ 
ومن بعده الشرق ني نهابة القرن التاسع عشر والعشرين . 

ان هذا التمييز بين الظاهرة القومية وبين الحركة القومية 
هو الذي بتيح لنا وحده ازالة قسم كبر من الالتباسات الخطيرة 
التي تحدث في اوساط عديدة» واهمها التباسان ؛ الأول الالتباس 
الذي لا برى الا (الظاهرة) القومية » مجسدة في المجد والحضارة 
والتاريخ » والنتيجة الطبيعية اهمال (الطربقة) التي تولدت بها 
(الحركة) القومية » وفصل تبلور الحركة عن قيام النظام 
الراسمالي . اي نفي تأثير العوامل الاقتصادية على الظامرة 
القومية . 

الالتباس الثافي : الذي لا يرى الا (الحركة) القومية التي 
ظهرت حديشا في الفغرب والشرق ؛ كنتيحة لظهور الراسمالية › 
مهملا » نتيحة نظرهة حزلية » التطور الواقعي (المتنوع) لشعموب 
العالم » اى ان هذا الاتجاه بقلل من اهمية الظاهرة القومية . 
والنتيجة الطبيعية لذلك هي (تعميم) تجربة الغرب الواقعية » على 
الشرق المختلف والمنطوي على الظاهرة القومية منذ اكثر من الف 
عام . وبذلك بقع هذا التيار في اسر التفسر الإفتصادى البحت 
أولا ٤‏ والمنهح التحزسي ثابيا ؛ وهمدذان الأنحرافان مضادان 
للماركسية اللينينيه » بخلاف ما بعتعد بعض السذج . 

لقد تميز التيار الأول (القومية هي الظاهرة القومية فحسب) 


بانه حول القومية الى معطى بيولوجي » عرقي أحيانا »> وجعل من 
الستحيل تفر الظاهرة القومية بصورة واقمية » بعد ان أرجمها 
الى (الذات) و(الحدس) و(التامل) . 

اما التيار الثاني فلقد الحق (كل) الظاهرة القومية › بالحركة 
القومية الاوربية التي كانت نتاج السوق الراسمالي ٠‏ وبالتالي › 
لم بعد للحركة القومبة الا الطابع البورجوازي ! س پو 
(المفتعل) بين الحركة القومية » في الشرق › والحركة الاشتر 
وكان هذا احد الاسس الجوهربة في تشرذم الحركة اوی 
العربية . 

ولو حاولنا العودة الى التاريخ العربي لنكتشف العلاقة بين 
الظاهرة القومية والحركة القومية لامكننا ملاحظة ان الثرق › 
والمرب بالخصوص »› کان في القرون الو سطیینيى فيش عصره 
الذهبي » حضاريا وعلميا واجتماعيا » في نفس هذه الحقبة كان 
الغرب عصارة عن (فائل) متقاتلة » متخلفة الثقافة والحساة 
الإاحتماعية › تعاني من عصور الظلام. وكانت هذه الصانل لا تعرف 
غير عالها الضيق . لكن وجود الشعب المرب وقيادته للمسرة 
الحضاربة العالمية » آنذاك » لم نكن بمني وجود (الحركة) الفومية؛ 
بل انه يعني فقط وجود (الظاهرة) القومية . 

الحركة القومية تعن (الوعي) الكامل و(المستقر) للتمابزات 
الم ضوعية بين الشعوب » و(النضال) المتعمد من احل كيان موحد 
ومستقل لكل شعب من هذه الشعوب . وهذا (الوعي الكامل) لم 
رظهر في العالم کله الا مع ظهور الرأاسمالية في الفرب ٠‏ ومع 
احتلال الشرق من قبل الغرب بعد نمو النظام الراسمالي في 
الغرب . لقد حملت الينا (الوعي) الفومي الروح الاستعمارسة 
الغربية التي استولت على الخليج والهند ؛ ثم طردت العثمانيين 
وحلت محلهم ؛› فكان ذلك بدابة لبلوره ما کان (جنينا) » او ظاهرة 
غر مكتملة » واأوصلت ما بين (ندابات) نشوء حركه قومية انكفات 


اكثر من مرة بتحولها الى حركات دينبة » او طائفية › او عرقية “ 
وسبب انكفائها عدم كفاية الشروط الذاتية (الاعتزاز باللنسب 
القومي والمجد والحضارة ووحدة الانتماء اللغوي) لبروز الحركه 
الفومية » التي تحتاج لظروف موضوعية «وجود علاقات انتاج 
وأسعةك وتحميمية تنهي التىمثر الإ قطاعي» تقول : أو صلت لسن 
(بدابات) نشوء حركة قومية انكفأات وبين اليقظة الجددة التشي 

فكان النهوض القومي العربي خاضع لقوانين (خاصة به) : 

| فهو امتداد (متقدم) نوعيا » لمحاولات فاشلة سابتقة 
لافامه كيان فومي (متبلور) و(دائم) » حدثت في زمن الدولة 
الاموية مثلا . وعلى النقيض من ذلك لم بحصل في الغرب اي ميل 
سابق للراسمالية لاقامة كيانات (قومية) خاصة . والامسراطوردة 
الرومانية لم تكن بأي حال من الاحوال دولة قومية » او حتى شبه 
قومية . 

۲ - والنهرض القومي العربي نشا في احضان انظمة مختلطة› 
هجينة ٠‏ الأقطاع » شبه الراسمالية » التجاربة » المبودية . 
بينما لم تنشا الحركة القومية في الغرب الا على انقاض الاقطاع 
وفى احضان الراسمالية . لذدلك ورثت الحركة القومية العربية 
الاحزاء الاساسية من الابنية الغو قية لهذه الانظمة المختلطة » بينما 
تميزت الحركة الفومية في العرب بانها ذات ثقافات بورحوازىة 
شه خالصة ! 

هذه الاختلافات (الحوهربه) بين نشوء الظاهرة القومية 
والحركة القومية في الغرب والشرق » تنعكس بصورة مباشرة 
احيانا »> وغير مباشرة في احيان اخرى » على طبيعة التناقضات 
الداخلية في الوطن العربي ٠‏ وتحدد الملاقه بين هذه التناقضات» 
وترسم الطربق للممارسات التكتيكية اليومية » اضافة الى انها 
تفرز مفاهيم وسطبة › عن القومية » والصراع الطبقي , 


لفد أصحت هذه الخصوصية مصدرا رنيسيا من مصادر 
ازمة الحركة الثورىة المربية ؛ بل انها قررت مستقبل الوحده 
الداخلية لجميع الاحزاب الزائلة والقائمة . فأصبح من الضروري 
ازالة الالتباسات الرئيسية المتعلقة بالمسالة القومية » ومناقشة 
الممارسات والمفاهيم السائدة حاليا » ثم تقديم الفهم الاكثر واقعية 
وعلمية لعلاقة المسالة القومية بالصراع الطبغي › وتحليسل 
استراتيجية الثورة وتاكتيكاتها السياسية . 


طسعة تناقضات الامة العربية وخصوصيتها 


الثورة (قومية) ام ديمقراطية ؟ 


عندما انطلقت الطبفة البورحوازبة في الغرب حاملة شعارات 
التغيير الثوري » بعد القرن السادس عشر »› كانت مهمتها الركزبة 
تتلخص في انتزاع فيادة الدولة ‏ الامارة من الاقلية الافطاعية - 
لارستقراطبة المستبدة » وإشراك فلات الطبقة البورجوازبة في 
الادارة كخطوة اولى نحو استحواذها التام على السلطة . 

لذلك كانت نشاطاتها الثوردة تدور حول توسيع الاقتراع 
وعدم حصر حن ممارسته في الطقات الحاكمة » والغاء الشروط 
المالية للترشيح والانتخاب › واعلان المساواة (القانونية) بين جميع 
امواطئين › وتوسیع ‏ صلاحيات البرلانات تفليص bi‏ 
الامراء واللوك الح . بتعبير أخر ٠‏ كانت البورجوازية تطمح فى 
توف مناح حر لمارسة نشاطاتها الاقتصادرة كخطوة اولی نحو 
الاستىلاء على اله الدولة كلياء على اعتبار ا من سسيطر اقتصادا 
لا بد وان کون له حجم سياسي مواز ومطابق لححمه 
الاقتصادى . فكان من الطبيعي ان تختار الارستقرالية _ 


الافطاعية الحاكمة موفف رفض المساواة والدىمقراطية » لان هذه 
املساواة القانونية والديمقراطية » مع تنامسي الدور الاقتصادى 
الفعلي للقطاع الراسمالي ضمن النظام الاقطاعي › كفيلان بإزاحتها 
عن السلطة السياسية , 

هذه المهام والظروف الخاصة هي التي دمفت الصراع بالطابع 
الديمقراطي شبه الخالص »› فرخر تاريخ الغرب بالنضال من اجل 
الديمفراطيه؛ الذى تزعمته الطبقَة البورجوازبة الجديدة » الفوبه» 
فحاء مصطلح «الثورة الدىمتراطية» ليعبر » بدفة دسر ۾ عن 
طابع ومهام المرحلة التاربخية . وبما ان النظام الراسمالي قد هيأ 
الاطار الضروري والشرط اللازم لبروز حركات قومية ؛ فان 
«(الثورة العوميه» في الفرب كانت حرء لا تحزا من اللورة 
الدىممراطيه › وني بعض الاأفطار مرافق لها . 

كان التناقض الرئيسي بين الطبقة البورجوازة ) مدعومة 
من قبل العمال والفلاحين ٠‏ وبين الطبقة الارستفراطية مدعومة 
من قبل الاقطاع وكبار رجال الدين . ولم يكن ثمة تناقض بطفى 
على هذا التنافقض . اما التناقضات الاحرى فكانت موحوده › 
لكنها كانت ثانونة » أو محمدة . فمعسكر الثورة الدىمقراطية 
(الذى بد بضم البورجوازبه » الممال ٠‏ الفلاحون الح( لم نکن موحدا 
E‏ بالعدر الذى بتیح له انحاز مهام الثورهة » وما تعدی 
ذلك » اى البرامج الطبقبة الخاصة والافكار والتكورنشات 
الاحتماعية » كان شكل مضصدرا لتناقضات عديده » لكنها 
تلاقضات غر حاسمة » لان تفحيرها » كتناقضات عدالية لا بد من 
حسمها ) لا نتم الآ بعد اختمارها » وهذا مالا تحب وقوعه الا بعد 
ازاحة الافطاع والارستقراطية . 

التناقض الربيسي » اذن ؛ كان واحدا » ولم بكن ممكنا ان 
تجري الصراعات السياسية والطبقية » في ظل الظروف المد كورة» 
الا نتيحة لفاعلية واحد من التناقضات وفدرته على الح | 
والتقرر » فتلحق به سار التناقضات الاخرى . 


ان ظروف الغرب (النموذحية) التالية : 

| - انقسام طبقي حاد ومتبلور خلفيته طبفات مكتمله 

؟ - غياب الظاهرة (الاستعمارية) التي تستفز الشموب 
الاوربية الكىرى . واقتصار النضال القوميى » غالبا ؛ على قضيهة 
وحدهة الشعب االالمان » الفرنسيون » الأطاليون) أو تحرره من 
سيطرة دولة اخرى : فتوحات نابليون » تطلعات الشوفينية 
لالانية ٠‏ تجربة نابليون ادت بالنتيجة الى ضرب من الفتوحات 
(الامبراطوربه) » فساهمت في بلوره الوعي المومي في الكثر من 
اقطار وربا . 

هذه اظروف هي التي اتاحت لوحدها بروز تنافض رليسي 
وأحد خالص وواضح > وهي التي مكنت من روبه سلسله 
متتابعة » منطقية » من الصراعات المنظمة › والمراحل التارىخية 
امتعاقىة . فاصبحت مهمة الحركة الدىمقراطية سهلة تماما . 

لكن حدوث الثورة الديمقراطية (الخالصة) في الفرب » 
وبصورة نموذحية » هو » بالضط » وأاحد من العوامل الحوهردة 
التي منعت فيام ثور ديمقراطية (خالصة) في الشرف » وفتح 
الطرف الNتعدده‏ لدخول تنا شات عدنده صعب حص ها في 
تناقض رئيسي واحد ضمن الامة الواحدة » وفق تحديدات الغرب 
ن الرنيسي . 

في الوطن العربي » وأغلب امم وأقطار الثرق » لاا نحد 

n‏ (أنموذحية) على النمط الغربي » ای متلوره و حاسية 
بل نحد تجليات جديدة تماما لتناقضات خاصة تماما . اننا لإ 
نستطيع القول بان الثورة العربية «ثورة ديمقراطية» خالصة » اى 
ان هدفها هو توسيع حق الاقتراع واعلان المساواة القانونية الخ 
كما لا يمكننا القول بانها ثورة اشتراكية تهدف الى تدشين مرحلة 


الح“ اللاطبقى »› كما اننا » ثالثا ٠‏ لا نستطيع القول بأن ثورتنا 


(قومية) فقط »› هدفها التحرير والحربة والوحدة » واخرا فاننا 
غير فادرين على القول بان ثورتنا (حضارية) » او تكنولوجية نلحق 
عبرها بالمالم المتقدم ۰ 

ان الثورة العربية تواجه (مجموع) هذه المهام » او بمسض 
بداياتها الضرورية › وعليها النهوض بها » بعد تحليل واكتشاف 
مصادر تنافضات اوضاعنا الطبقية والاجتماعية والتأربخية . هل 
ورتنا (قومية) ؟ ام (اشتراكية) ؟ ام (ديمقراطية) ؟ ام (حضارية)؟ 
بتعبير آخر : من بين هذه التناقضات » التي كل منها حاسم 
ورليسي ي ای منها الاكثر حسما وفاعلىة ؟ أن الأحابه على هذه 
الاسئلة هي (الخلاصة) الجوهربة لكل ما في شرقنا من خصوصية 
ولمیز ٠۰‏ 

لنتذكر مميزات الوضع الشرقي » العربى 

| حنينيه الطفات الإحتماعية وعدم خضوع ها لنفس 
مخطط تطور الطبقات‌الاجتماعية في الغرب» وذلية البورجوازبات 
الشرقية للامبريالية . 

س تعدد اشکال الاضطهاد القومي ؛ فالى جانب وجود 
الاستعمار ولروزر استغلڙله ۾ حزعء الوطن العربي ْ او أقمت (دول 
عربية) قانونية منفصلة عن بعضها بحدود دوليه » وبتراكمات 
عصور التحرزلة . ولم تكتف الامر اليه بذلك بل عمدت الى اقامة 
دولة امبربالية عسكربة مطورة جدا » لتكون شرطيا بقمع تطلعات 
المرب للتحرر والوحدة والاشتراكية » تلك الدولة هي اسرائيل. 
وهذه الدولة ذات التكوين السكاني الغرنبا تحردة فررده فشي 
تار رلح نضالات الشعوب التحرردة : 

اميزات العربية المذكورة علمت ٠‏ بالتجربة › الطلائع الحزبية 
البساربة ان نهوضا اقتصاديا وحضاربا حقيقيين ومستقرين › 
مرهونین تحقق الوحده العربية والتحرر . عبر اأكتشاف هذه 
الرابطة امكن اكتشاف الرابطة (الداخلبة) المحتومة بين وجود 


الظاهرة الاستعماربة والامبربالية - والمهمة‌الرئيسيه عند وجودها 
قومية او وطنية - وبين الانقسام الطبقي الداخلي - والمممه 
الرئيسية عند وقوعه طبقية . 

لقد كانت الامسرالية (الجسر الموضوعي) الدي ربط بين 
النضال القومي والصراع الطبقي . فلولا الامبريالية والكولونياليه 
(الاستعمار) » لا استمرت التجزئة العربية والاحتلال الاجنبي ٠‏ 
وبالتالي لا بقي ثمة مبرر للنضال القومي . ولولا الراسمالية 
الاحتكارىة (الامسربالية) لما تشكلت الطبقات الجديدة » او تفر 
طابع الطبقات التجارية العربية القديمه جدا لتصبح وكيلا 
(وطنيا) للغرب »› او ذلا له » وبالتالي عجز البورجوازبه العربيه 
عن قيادة النضال القومي » كما حصل في الغرب . 

ان ظهور النظام الراسمالي القدم والامبربالية » كانا شرطين 
لازمین وحاسمین في دروز التناقضين التاليين علدنا . 

التناقض الاول : الإنقسام الطىقي في الداخل الذي كان 
امتدادا (نوعيا) لصراع طبقي قديم متداخل » غر مستقر › 
وتلقائي » فجاءت الامبربالية لتنقله الى حالة جدسدة تتميز 
بالاستقرار (النسبي) »> وتحديد مهامه التاربخية الجديدة «حمابة 
مصالح الامبربالية»» وتدفعه » قسرا » صوب التركز والاستقطاب 
الاجتماعي الجديد المستند ليس على تقلبات بعضها عشواني » كما 
كان بحصل عبر الالف سنة الاخيرة من حياتنا » بل على أرضية 
اقتصادية 5 اند و لو حيۀ متماسکكه بحيطها اطار عالي ضامن 
يمدها بكل عناصر الاستمرار والقوه . 

وهذا التناقض الطبقي (رئيسي) و(حاسم) لانه يسحق وميا 
الملابين الى حد انه اصبح تناقضا (عدانيا) ٠‏ (مركزبا) » لا بمكن 
تاحيله . 

التناقض الثاني ٠‏ التناقض القومي: فشمة (تجزئة) و(احتلال) 
عسكري وسكاني » غرضهما نهب ثرواتنا والتمركز في مواقعنا 


لاستراتيجية › وإبادة (الجنس) العربي بقدر ما بمرقل المهمسة 
الأمبرباليه المذكورة . ان التحزئة والاحتلال هما الشرطين 
الحاسمين لبعاء الإستغلال الامبربالي » اي بقاء الوطن المربسي 
سوقا للسلع المصنعة للفرب ومصدرا للمواد الخام لصناعاته . 
وعلى هذا الاساس فان اي حسم للصراع الطبقي لصالح الشغيلة 
في قطر واحد لن بكون نهابة المطاف في الثورة › ولا حلا بدلا 
جذريا لمجموع القضايا المطروحة » بل مجرد (خطوة) حاسمة في 
طربق طوبل معفد وملغرم . 

ان عالمنا اليوم هو عالم الوحدات الكبيرة والأكتفاء الذاتني 
الفارى ؛ ولفد تخطت اوربا مصاعب بدابة اللفاء لاحل تنسيق 
آوربي ُ فتناسی الا لاني والفرنسي ألمداء التفليدىي دينهما » مثلا» 
لاجل (مصالح اوربا المشتركة) » واخذا بقيمان » مع بقيه 
الاورييين » علاقات (فوق قومية) او رغم ان الدافع الرئيسي 
لهذا المنحى الارربي هو (تنافس) بورجوازيات المنظومه الأمبرباليه؛ 
فان ظاهرة التكتل القارى فد اصبحت سمة عصرنا الراهن . 

والإاكتفاء الذاتي لا تحقق الا في اطار دولة متنوعة الوارد 
والمصادر . لذلك فان الأشتراكية العلميه (المطربه) ضد اتحاه 
التاريخ » وهي تكون مشروعة ومبررة بقدر ما تبر بناءها مجرد 
خطوة اولى نحو اشتراكية علمبة على نطاق قومي . 

ما الذي يترتب على هذه الخصائص الشرقية ؟ لم يكن 
تاكيدنا السابق على خصائص العرب والشرق مجرد امر عابر » بل 
هو محاولة لاعطاء صورة متكاملة عن المناح الذي فرز الامور 
التالىة : 


الثورة ليست ديمقراطية 


ان التحرر والوحدة اللذان بعتىران جزءا لا بتجزا من مهام 


الثورة الديمقراطية اورببا » لم ببق لهما اي ارتباط (ذيلي) بقضايا 
الديمقراطية التقليدية » في الشرف ٠‏ الا بالقدر الذى تلوح فيه 
(المسالة الدىمقراطية) جزء لا بتحزا من ثورة اعم وأشمل واكثر 
فاعلية . فنحن لا نناضل من اجل توسيع حق الافتراع » ولا لأاجل 
املساواة القانونية » رغم ان هذه القضابا متضمنة في صلب مهام 
الثورة الاوسع؛ كجزء » كشرط لاحق. اي ان المسألة الديمقراطية 
لا بمكن حسمها » شر فيا » الا عند حسم فضيه الثوره الإاوسع . 

لذلك فان استعمال مصطلح (الثورة الديمقراطية) عند 
تحديد طابع المرحلة التاريخية الراهنة » استعمال غر دفيق › 
وبنطوي على التباس لاحق حتما . وبفضل استعمال مصطلح 
(الثورة القومية) » في حالات معينة » لانه بنطوي على انجاز مهام 
ديمقراطيه محددة » لكنها (جزء) ثانوي من مهام الثورة الأاساسية: 
طرد الامبربالية» تحقيق الوحده» البدء بإزالة الاساس الافتصادى 
للطبقات . الديمقراطية » في الحالة هذه » تأتي (كشرط) لمارسة 
دور اكثر فاعلية من قبل الطبقات الثورية » وليس هدفا منفصلا 
تحتوى بفية الإهداف. اضافة لذلك فان الدىمقراطية (الآسيو دة)» 
الشرقية » ليست دبمقراطية ليبرالية برلانية » لان ذلك قود الى 
طربق مسدود وملغوم بصوره خطره » بل (ديمقراطية شعبية _ 
مركزبة) تعيد (تربية) الجماهير » بنفس الوقت الذي تتيح فيه لها 
ممارسة حفوقها . 


الُورة بب لىسىت قومىة (خالصة) 


ان الالتباس لا يزول بمجرد تفضيل مصطلح (الثورةالقومية)٠‏ 
اذ ت السالة فامضة ولي در كبر ن التفلي ل ء ما دال 
الصطلح » بالنسبة للبعض › اكثر من طابع مرحلة ومجرد تحديد 


مطلق ٠‏ اي النظر الى المسالة القومية كظاهرة منفصلة عن الصراع 
الطبقي ٠‏ او اعتبارها (الاصل) الذي بلحق به الفرع . 

حفا ان ثورتنا الراهنة (قومية) » لكنها ليست قومية 
(خالصة) » ليست معزولة باسوار صينية عن الثورة الاشتراكية. 
كما أشرنا » (الحركة) القومية في الشرق نتاج ظهور الراسمالية 

في الغرب › هذا هو الوجه الاول للارتباط بين الثورة القومية 
والثورة الاشتراكية . كذلك فان الطقات الشرقية الحالية اما 
تکونت م مع الفاهرتين ع الاستعماربة والامسربالية » او انها امتداد 
متطور للطبقة التجارىة المربية القديمة المشهورة في بطون التاريح 
القدىم . وها الامتداد اصبح وكيلا محليا للاحتكارات الراسمالية 
الغربية › والنتيجة الحتمية هي انفصال الطبقات البورجوازبسة 
الشرقية عن أممها وانحيازها التام » غير الطوعي » للفرب 
الامبربالي . وهذا هو الوجه الثاني للارتباط بين النضالين الطبقى 
والعومي . 

عندما نناضل (قوميا) فاننا » بالضرورة وضمنا › نناضسل 
(طبقيا) . وهذا قانون موضوعي في عصرنا . طرد الاستعمار يمني 
طرد القوة التي فرضت علينا التجزئة الحديثة والاستفلال 
الاجنبي » اضافة الى انه بعلي تصفية الاستثمار والاستفلال 
المحليين اللذين بمارسهما وكيل محلي لامبربالية ») مو 
البورحوازنات الشرقية . 

اننا لا نستطيع ابدا تحرار وطننا من الامرباليه عندما نكتفي 
بطردها عسكربا › او اقتصاديا في حاله اكثر تفدما » ثم نسلم 
الامور للسورحوازة املحلية لتغوم باقامة الصناعة الثفيلة وانجاز 
(الثو رة الدىمقراطية) ) علما بانها مجرد مسمار » لا اراده له » في 
الة الراسمالية العالمية » رغما عنها وعن مشاعرها ؛ ان انظمة 
بکاملها » وعناصر لها تاريخ وطني حافل ركعت على اقدام 
الاسربالية » رغم استقلالها السياسي » بمجرد ان حركت 


الامبربالية اصابعها الاقتصادبة والمالية المتغلغلة في طيات التكوين 
الطبفي والاقتصادى لهذه الأبظمه . 
ان الراسمالية اليوم ظاهرة (عالمية) » (امبربالية) . ولم بعد 
ممكنا القول ابدا بامكان تحقيق القفزة الكبرى الى الامام باتباع 
الطرىق (الراسمالى الوطنى) » كما حصل في الففرب . على 
اللقيض من ذلك فان تصفية الانظمة الإقتصادية المتناقضة › اى 
الطمفية » مرهون » يصورة حتمية » باختبار طريق الاشتراكية 
العلمية . فلا نضال قومي (خالص) قادر على انجاز التحرير التام 
وألوحدة » ولا نضال اجتماعي _ طبقي » محلى » منعزل » قادر 
على ازالة البؤس والقضاء على التخلف . بنبغي » اذا اردنا حقا 
التحرير والوحدة » ربط النضال القومى بالصراع الطبقى الداخلى 
والمالي » واكتشاف الركائز الذاتية للطبققات الشرقية » اي 
الداخلية ٠‏ والركائز الاصل ؛ اى الخارجية . 
هنا ببرز ترابط (داخلي) عميق بين النضال القومي وبين 
الصراع الطبقي لا تند على العواطف والرغبات » بل على تحليل 
ملموس للوافع الملموس »> وباكتشاف قوانين عصرنا الموضوعية . 


نيصبح من 3 حدا قول مصطلح (الثورة القومية) بصورة 
مطلفة , 


الثورة وسياسة حرت المراحل 


مع ذلك لا زال ثمه التباس آخر قد نقع فيه » بعد ابرازنا 
لاهمية وواقعية ارتباط النضالين الطبقي والقوممي > فلربما 
تصور البعض ان هذا الارتاط > وهذا النفي (لنقاوة) ثورتنا 
القومية من المضمون الطبقي › قد بعني الشروع بالثورة الاشتراكية 
إفورا) متخطين الراحل الموضوعية التي تسبقها . وهلا تصرر 


خاطيء وسطحي بغي ازالته . 

لمن كان اصل مشاكل (حركتنا) القومية الراهنة (طبفيا) “ 
على الصعيدين الداخلي والعالي › فان ذلك لا يعني ابدا ان الثورة 
العربية » فى المرحلة الراهنة › ثورة اشتراكية » كما نظن بعض 
السذج او حارقي المراحل . يفي التمييز › في هذا الصدد › 
بين الايديولوجيا » المصر عنها بفهم خاص للارضاع n‏ 
وبين الظرف الآتي او امرحلى › المعر عله بتسلي استراتيبجية 
رحب ۽ 

كيما نعرف الارض التي نتحرك عليها والاطراف التي نتعامل 
معها » لا بد من معرفة وتحديد المحركات الاساسية في المجتمع 
وقواه السياسية والطبقية . فالعمل السياسي لا بتم » كقاععدة 
عامة » عبر قفزات مفاجئة لا جذور تاربخية لها » بل انه بلوح 

عملا (تطوربا) » تراكميا » تقل من السسيط الى امزكب » ثم الى 
القغر : النوعيه . وتحوبل الجتمع > وريا » لا يتم بحركات ذاتية 
سحربة تستطيع الغاء قوانين الطبيعة والمجتمع وتحقيق معجزات 
شه دىنية » بل على المكس من ذلك . إن أبرز ما يميز العمل 
الثورى › والتحويل الاجتماعي ‏ الافتصادي بالتحديد » هو 
التحرك ضمن شروط وامكانات معروفة › او محدده مسقا › 
ودون التطلع الى دعم قوى خفية » غر بشرية »> يمكسن لها ان 
تساهم في تحقيق معجزة ٠‏ 

واولئك الذين بقولون بسياسة (حرف الراحل) بقع بعضهم 
في التباس خطر وقاتل : فثمة قضيتان منميزتان تماما : فضية 
حرق مرحلة تاريخية موضوعية والانتقال الى اخرى »› وقضية 
حرق طبفة عاجزة › او فة منها . فاذا کان ممکنا » بل وحجوهراء 
حرق الطقة البورحواز رة العربية الذىلية الاستهلاكية وتحاوزهاء 
فان ذلك لا بسني ابدا تحاوز مرحلة الثورة القومية . اذ لا بد من 
طرد الغراة » ولا بد من توحيد الوطن › ولا بد من تحعيق اصلاح 


زراعي حذری » ولا بد من وضع اساس الصناعة الثفيله الوطنية 
الح . هذه الهام الحاسمة في الثوره القوميه ل نمكن الفعز من 
فوقها وحرقها » والا كيف ننتقل الى مرحلة الثوره الاأشتراكية 
اذا لم تكن المهام القومية المذكورة منجزة ؟ 

ازاء الضروره المملية لحرف الطبفات الذيلية القاهرهة ٠‏ وازاء 
ضرورة انجاز المهام التي كان مفروضا بهذه الطبقات القيام بها ٠‏ 
تظهر الضرورة المطلقة والحاسمة لنهوض طلائع الطبقات الاكثر 
ثوربة «تحالف العمال والفلاحين والاحزاء المنسلخة من‌البورحوازبة 
الصغيرة» بإنجاز هذه المهام القومية › وليس الغاءها وحرقها . 
نحن ازاء (استعاضة) عن طبقة اخرى »› وليس ازاء (الغاء) مرحلة 
تاربخية؛ موضوعية بمرسوم أو فرار أو مقولة . 

آذن ٠‏ على الصعيد الايديولوجي › يشفى تحديد طيمسة 
التناقضات وتحليلها على ضوء منظومة فكرية مميزة الحزب 
التوري › واكتشاف ما تنطوى عليه هذه التناقضات مسن 
خصوصية وتحيز ٠‏ واستراتيجيا » ينغي البحت عن الفوى 
والاساليب والتوترات والامكانات الكفيلة بالوصول الى اهمداف 
دحددة . فى اطار (الاستراتيجية) بمكن النظر الى الثورة كثورة 
(قومية) اي بطفى عليها الطابع القومي »> في مرحلة معينة » فتلوح 
التكتيكات الظرفية متطابقة مع ضرورات تحالفية محددة » وقد 
تبدو منعارضة مع الابديولوجيا » بل حتى مع الاستراتيجية 
احيانا . ولکن عندما نحاول اعطاء فهم نظري (خاص) » طبقي › 
للاوضاع » فان الفهم الاستراتيجي لا كفي ۰ ولا بجوز تحو لله الى 
فهم انديولوجي . 

ضمن مرحلة تاربخية معينة » تحكم نضالنا استراتيجية 
محددة تلتفي عندها مختلف السات والطقات والاحزاب ٤‏ مس 

ضمنها الحزب الاشتراكي العلمي . فاستراتيحية التحرر ٠‏ مثلا 

لتقي عندها احزاب العمال والفلاحين والبورجوازية الصغرة » 


وأفراد من البورجوازية الكبرة والاقطاع » بل وحتى بض 
التيارات الدينية . لكن هذا الالتقاء لا بلغي الطبيمة الطبقية لهذه 
القوى » بل بجمدها الى مرحلة لاحقة » هي مرحلة التغير اللاحق 
التحرير ٠‏ وعند استراتيجية الثورة الاشتراكية تتبدل تحالفات 
نوى استراتيجية التحرير ؛ ويبدا الضمون الايديولوجي والطبقي 
بالظهور › بصفته المامل الحاسم في تقرير مجرى الاحداث 
والصراعات . 

عض الاأحزاب › بعد التحرير » وحتى في منتصف طربنق 
الثوره القومية » تطرح شعارات وبرامج وسطية ٠‏ اشتراكة 
(عرسة) » أو (رشيدة) » أو (تعاونية) » او (اسلامية) ! اما اللعض 
الآخر فيطرح شعارات وبرامج ليبرالية : البرلانية » الحربات 
الدىمقراطية › الح » أما البعض الثالث فیتہنی شعارات حذردة: 
اشتراكية علميه » ديمقراطية شعبية ؛ منهج دبالكتيكي الح . 

هذا الفهم الاخر الفهم [؟ ے شتراکي العلمي › سستوعب 
ضمنه » وكجزء منه » الفهم الاستراتيجي . لكنه لا بترك المجال 
خاليا له ابدا . من هله الزاوبة لا يجوز ابدا الوقوع في براثن 
الاستقامة (الارئو ذو كسمهة) » أو الحشلية () » المنشفية ؛ كرد فمل 
مباشر لسياسة حرق المراحل . ان رفضنا لسياسة حرق المراحل 
بنبع من خشيتنا الانزلاق في فخاخ (الذاتية) الطاغية على 
(الموضوعية) وتجربد العملية الثوربة من اساسها الملموس الراسع 
امو ضوعية › وبالتالي اللجوء الى (المغامره) اليساربه () ؛ کتمر 


۽ الاستقامة الارلوذوكسية)؛ او الحنبليه » بقصد بها الإأتجاهات المتصلبة 
(نظربا) والرافضة لفكرة التطور والتأنلم ٠.‏ وهي ضد البادرة الثورية والخلق 


الداني والاجتهاد ٠‏ 
۾ ازالة التناس : نحن ضد الفكرة التي تقول بان المناضل جيفارا = 


فاصر عن اليأاس من انضاج الظرف الموضوعي . 

اما اذا فرض ظرف (خاص) فكرة تحاوز مرحلة » او حرقهاء 
کما حصل فی منغو ليا عندما انتفلتمن النظام الاقطاعي الى النظام 
تارىخيه بنبغي الأستجابة لها دون تردد . 

ان (اختصار) المراحل ؛ كقاعدة » وحرق المراحل» كاستساءء 
ممكنان »› واحيانا ضروريان » في عصرنا الراهن . نحن لا نستطيع 
العول بأن من الضروري انتظار الاختمار الضروري لاي نهوض 
اذا كان ممكنا ان ساهم العامل الذاتي «البشر» الاحزاب» الوعي» 
اساس منطقی جيفارا الا ركسي اللينيني › واغلب احزاب اليسار 
الشيوعي ۾ وغر الشيوعي في العالم : 

اما المنطى (المنشفي) > البليخانوفي » البرنشتاشي › 
الانتقال الى الاشتراكية » ينبغي ان بتم بعد (النضوج) التام 
للظروف والامكانات » وبالابتعاد عن االمغامرة) و(الذاتبة) . ولقد 
رفض ينين ه واکد ۰ بجرر حزب نوري اتلام 
النضوب الجمامے ي ٠‏ وضع الحزب الوزف ال بل لا بد من 
تدخل الموامل الذاتيةه «(خصوصا الحزب الثورى القائد» فى 


= «مفامر باري بورجوازي صغر٤‏ لفد کان جيفارا في سر ته ولنظړاته مجسد 
امن (لتبار) ثوري ماركي لينيني »› وهو ؛ وان اعطى للمبادرة الثوربة اهمية 
(خامة) في عصرنا ؛ لم بنف الفوانين الموضرعية وفاعلينها ؛ بل وقف ضد 
فكرة (الاسنسلام) للواقع الموضرعي ولشروطه والية حركته . 


انضاج الظرف وتخطي ما هو فانم 1 

ان (الاختصار) في المراحل › والحرق في حالات (خاصة) › 
ممكنان بفضل تراكم المعارف العلمية والتكنية وتنوع التجارب 
السياسية والاقتصادية » ونمو النظم الاشتراكية » وانتشار 
الأفكار الاشتراكية العلمية » وارتقاء نظربة التنظيم الحزبي 
الثوري «السرية » والتسلسل الحزبي › التربية الحزبية › 
خضوع الإؤسسات المهنية للحزب » الديمقراطية المركزبة › طبقية 
الحزب » تأثره على القوات المسلحة في القارات الثلاث) ؛ وبروز 
العيوب الذاتية راساب وعجزها الاصيل عن حل مشاكلل 
الانسان . 

لكن ذلك » وان ازال غموض الكثر من القضابا العمليية 
والنظرية بيد انه لا زالت ثمة ضرورة لتوضيح مراحل الشورة 
العربية : فرفض الحرف كقاعدة للممل ؛ وتأكيد الاختصار لا 

في (تداخل) مهام الثورتين احيانا ¢ الناجم عن (وحدة) الاداة 
للثورتين (القومية والاشتراكية)» اأولا » وعن التشوسه 
المتعمد الذى احدثته الظاهره الأمبربالية فى مسار وطبيعهة 
الاوضاع الاقتصاددة والتكنة في المارات الثلاث . 

فعندما تضطر طلائع الشغيلة للقيام بمهام الثورة القومية › 
التي نفترض بالىورحواز ره الفيام بهاء فانها تحد نفسها آزاء مهام 
متداخلة » نعضها نعود للثورة الفومية؛ والآخر للثورة الأشتراكية؛ 
كما ان التطونق الامبربالي ٠‏ بقابله التحالف مع القوى الأشتراكية 
العا مية »› بقود الى ممارسات وخطوات اكثر من 2 روطب : 
وتدخل ضمن نطاف الممارسات والخطوات الاشتراكيه 

لدل »> ولتحنب الارباك شغي ملاحظة ما رر ۳ : 
) الثورة الاسثر تراكية والسلطة الإشتراكية ٠:‏ ليس ضرورا 
ا ۾ بل انه ضد اتحاه التارح ْ ان تفود البورحوازسة 
الثورة القومية . تلك المسلمة تؤدي الى قبادة الحزب الاشتراكي 


العلمي للثورة القومية . هنا لا بد من التمييز بين (السلطة 
الاشتراكية) و(النظام) التحررى القومى . ان السلطة وان كانت 
اشتراكية الابدبولوجيا » الا ان النظام الذى تقوده » في المرحلة 
الاولى » ليس اشتراكيا بل نظاما (انتقاليا) بغلب عليه الطابع 
القومي . اما اذا اطلقنا على النظام صفة (الاشتراكة) فسوف 


نضطر للتنازل عن وضوحنا النظرى ومهامنا المحدده » مستسلمين 
لاوضاع غر به حدا وغير ممكله الفهم ۰ 

ب - الطابع (الغالب) والطابع (المتنحي) للثورة : 

لكن الثورة ليست قومية (خالصة) » كما اشرنا »> فكف 
بجوز لنا نفي صفة الاشتراكية عنها ؟ الجواب بسيط : فعندما 
بر ند تشخیص نظام ۾ أو مرحلة ا ا (الغالب) ئي تحد رد 
هوبة المرحلة او النظام وطبيعتهما . في المرحلة الاولى للشورة 
تطفي المهام القومية › لذلك بقال ان (الثورة قومية) . اما في 
امراحل المليا » فان الطابع الاشتراكي هو الذى بطفى » شيا 
فشيمًا » فنعول بأن (الثورة اث AR‏ التطانق بن 
السلطة (الاشتراكية) والثورة (الاشتراكية) . 

ج - المضمون الأجتماعي - الطبقي للثورة : 

ميزة الثورة القومية الراهنة » موضوع بحشنا ونضالنا » هي 
انها ليست ثوره قومية على النمط الغربي البورجوازي › بل هي 
ثوره قومية ذات مضمون طبقي جدد : إنها ذات مضمون 
بورحوازي صغر اولا » ثم » في مرحلة لاحقة › ذات مضمون 
اشتراکي علمي › ايدیولوجيا . 

واذا اهتممنا بالطابع المركب للثورة (اثورة قومية ‏ طقية» 
فاننا نستطيع تقربر مختلف اشكال الصراع المستقبلة ورسم 
اتجاهات التغير المتوقعة ومعرفة أشكال التحالفات الضرورية › 
وبذلك نحل واحدة من اكير مشاكلنا الاإيديولوجية . اين تكن 
الصعوبة اذن ؟ الصعوبه › غالبا » تتركز في اطار الاستراتيجية › 


لان اكتشاف الطابع الغالب » او الاتفاق عليه » من اصعب الامور 
واخطرها ان تناول مسالة العلاقة بين (القطرسة) و(القومية) › 
كمثال نموذجي » سيكشف الصاعب الكبرة التي تكتنف فضابا 
الأستراتيحية > في ظرف کكظرفنا . 


التناقضات القومية والقطرية 


في وطننا المجزا منذ انحطاط الدولة العباسية › واللذي 
تعر ض كل فطر فيه لؤثرات انتصادية واجتماعية ودوليهة 
وجغرافية (خاصة)» لم بعد ممكنا قبول التقبيم الواحد للاوضاع؛ 
والموقف الواحد منها . لقد تنوعت المشاكل وتداخلت واختلفت 
مستوبات نضوجها وآفاق تراكمها » بحيث اصبحت لكل فطر 
عربي (مشاکل خاصه) متمیزه ناحمه عن (اختلاف) درحه تطوره 
و(نوعية) المؤثر الذي تعرآض له . وتلك حالة من التنوع ني 
التناقضات ضمن الامة والشعب الواحدلا تسمح ابدا باعطاء احكام 
قطعية ؛ وحدانية بالانطلاق من مواقع فطر معين لفرضها على بقية 
الاقطار المكونة للامة وللشعب . 

لم بحكم (الامة العربية) » منذ اواخر ابام العباسسيين » اي 
خليفة او امير استطاع فرض نظامه ومركزيته على (الولإيسات) 
العربية الممتدة ما بين المحيط والخليج » بل تتابع عليها امراء 
وملوك وسلاطين كرسوا التجزلة وحولوا المروبة الى محرد 
(رابطة) ثقافية » لغوبة » حضاربه سالفه » بعد خلق الفجوات 
الهائلة في بنية المجتمع المربي الأفتصاديه والاجتماعية . 

ولو نظرنا الى الاقتصاد العربي والتكوين الديموغرافني 
(السكاني) الحالي لو حدناه خر معر عن شله e‏ في 
(درحة) التطور العام لشعبنا . فمصر › مثلا › تعتبر اكثر البلدان 


العربية قدما وتطورا في صناعاته الحديثة » فكان من الطبيعهي 
نشوء رأسمالية مصربة قوبة نسبيا . اما في البمن الشمالي فان 
اسسس النظام المبودي ‏ الاقطاعي لا زالت هي العول عليها ' وبين 
هذبن النظامين تمر » منتابعة » بقية الانظمة العربية . 

هكذا تمابزات لا تسمح لنا بان نقول بان (التناقض الرئيسي) 
ني المرحلة الراهنة هو (تناقض قومي) فقط › او انه (تناقض 
طبقي) فقط ٠»‏ لاننا بذلك نسحب حكما (قطربا) على وضع (قومي) 
متنوع . بغي ٠‏ ازاء هذا التنوع » تحدد القطر الذى نحن بصدد 
(تقييم) اوضاعه » وملاحظة (المرحلة) التاربخية و(تلاسب) 
العوى » وهذه الامور تختلف طعا . لذلك فان حكمنا تحدد على 
ضوء عاملين 

العامل القطري : فعبر تحليل أوضاع قطر معين نستطيع 
صياغه حكم وتحدد التناقض الرليسي فيه . 

العامل التاريخي : لكن هذا التحليل القطري خاضع »› بشكل 
وبآخر › لطابع المرحلة التاريخية . فكون (اسس) النظام اليمني› 
هي نفس اسس النظام الامامي القبلية » لم يملع » في فلل 
الظروف العالمية المؤانية بالنسبة للاشتراكية العلمبة والمجافيسة 
للراسمالية والاشتراكيات (الفوميه) » من تبني الأشتراكية العلمية 
في جنوب اليمن ' لفد انبشق نظام عربي جذري » ليس في مصر 
اكثر البلدان العربية تطورا صناعيا » بل في اليمن الجنوبي » التي 
تعتبر من الاقطار العربية المتخلفة . وتلك هي (ماثرة) الماممل 
الذاتي الكىرى “ ای الحهة القومية ) التي فجرت کل اسس واطر 
العلاقات القبلية والافطاعية والامامية » بالاضافة الى المامسل 
(امساعد) : فيام النظم الاشتراكية في اكثر من ثلث العالم » 
والتهاب الثورة الوطنية ؛› ذات الآفاق الاشتراكية » او الشورة 
الاشتراكية » في الثلثين الأخرين . 

ان التنوع القطري بعرض نفسه عند وضع الاستراتيحبسة 


وتحديد طبيعة المرحلة . وبدون مراعاته نسقط في فخاخ الاحادية 
والتبسيط والالحاق . ففي قطر معين قد بكون التناقض الرئيسي 
مع الامبريالية (الجزائر اثناء الاحتلال) » اي انه تناقض قومي › 
بينما في فطر ثان » وبنفس الوقت » ثمة تنافض طبقي مع طبقه 
عربية فاهرة + وحتى التناقض الطبقي تخد اشکالا حد متلوعه. 
نعد بكون الخصم الطبقي من طبقات (اخرى) معادية » وقد ببرز» 
بالنسبة للبورجوازية الصغيرة » من بين صفوفها » لكون فثاتها 
ذات وضع انتقالي » فتنقسم هذه الطبقة وبنشب قتال ضار ودام 
نین ضاتها . 

اما بالنسبة للنضال القومي فانه ايضا متنوع الاشكال تبعا 
للوع العوى الاحلبية المهيمنة » ودرحة تطور القطر . فالاممربالية 
العرنسية » في الجزائر ؛ كانت امبربالية (دمج وفرنسة) ٠‏ بينما 
الامبرباليتين البربطانية والامركية » تهتمان فقط بضمان 
مصالحهما الافتصادبة والاستراتيحية ولا تدمجان هذه الصالح 
بسياسة الصهر القومي . اضافة لذلك ثمة نمط ثالث للامبربالية 
اشد خطرا وفاعلية ؛ الإمسربالية السكانية المسكربه في 
فلسطين »› والتي انتجت دوله اسرانيل . 

هذا التباين في (اساليب) الدول الامبربالية ؛ يفرض تبابنا 
مقابلا في اساليب قوى الثورة : فسياسة الصهر القوي 
لامبربالي تستلزم تشديد من قبل الثورة على (الشخصية القومية) 
للشعب › اما سياسة النهب والسيطرة العسكربة فلا تحتاج لاكثر 
من وعي (اعتيادي) قوميا » ومن جهة ثالثة تفرض الامبربالييسة 
السكانية - المسكربة ليس التشديد على الشخصية القومية 
للثورة فحسب U‏ بل حشد كل الفوى المتوفره لدحر هذه 
الامبربالية . 

هل يعني هذا التنوع عدم امكان تحديد التناقض الرئيسي 
على صعيد قومی ؟ وهل بعلي وضع استرانيجيات (فطربة) 


متعددة للثورة العربية ؟ الجواب على هذسن السؤالين مشروط 
تملاحظة الإعتارات التالية . 
| - في مراحل معينة يمكن القول بان ثمة تناقض ريسي 

قومي واحد » عندما بكون هذا التناقض من الحسم بحيث تتضاءل 
ازاءه مجموع التناقضات الاخرى وتلحق به » كما هي الحال الان؛ 
حیث بهدد وجودنا کعرب » کبشر » وجود احتلال سکاني - 
عسكري تمارسه اسرائيل بتسع .بهدف افناء (السكان الاصليين)› 
اضافة للاحتلال المسكرى › او الالي ٠‏ او الائنين ٠‏ للامبرباليات 
اا . أن ضا ع اسرانيل والامسربالية (تناقض قومي) من 
اريسي تناق قومي . 

لكن ذلك مجرد تحلیل (شکلي) ۽ سطحي : اذ ان وجود 
اسا ووجود الامبربالية في وطننا (نتاج) وجود الراسمالية 
(كنظام) » وهي ظاهرة (طبقية) مباشرة › فالنضال آلقومي › 
والستاقاں الرئيسي القومي »› اذن ليسا مجردين من الطاسسع 
الطقي » حنى في اشد حالات نفاوتهما › بل انهما ممنلسين 
بمضمون طبقي مباشر › او غړ مباشر دائما , علد هذه الفط هة 
تسقط كل المفاهيم القومية الخالصة » المجردة من الضمون 
الطبقي . ومما بعمق هذا السقوط عجز وذيلية البورجوازية 
العرية عن قياده النضال القومي (ضد الاأستعمار) + وتا 
الاحزاب الاشتراكية العلميه هذه الهمه . 

كذلك نمكن القول بأن ثمة تناقض ريسي طبقي واحد؛ 
ني قطر معين ٠‏ عندما بتم طرد الامبربالية وركاثرها الحلىة . عند 
زاك س الصراعات الط مستقره ٠‏ نق . لكن نقاوتها أىضا 
(شكلة) : فوحود الامسريالية (عالا) > ووجود الإنتلمة المرتمطة بها 
هنا وهناك » يضفي على الصراع الطبفي الداخلي مسحة (قومية) 
و(أممية) » عبر محاولات الفغزو الخارحجي ؛› أو دعم الفتات الرجعية 


امعادية في الداخل من قل الاممربالية ٠‏ 

الحقائق المذكورة عن تنوع وتعدد التنافضات العريية لا تنفي 
ایدا وجود تنافضات مشترکه »› ای قومية » بمکن احمالها سي 
تنافضین رلیسیین : 

التناقض الرئيسي (الاول) : الصراع بين الامة العربية من 

جهة وقوى الامبربالبة الما مية » وبضمنها اسرائيل . هذا التناقض 

هو البندقية يه المصوبة الى راس المرب افرادا واحزابا وانظمة . اى 
انه تنافض حیاه او موت . 


التناقض الرئيسي الثاني : الانقسام الطبقي الداخلي . وهذا 
الانقسام حاد » ومتنوع » وغير متبلور (تاريخيا) » وبعتبر اساس 
ومصدر فوهة واستمرار التناقض الاول . 

هذان التناقضان (الرئيسيان) مترابطان ومتداخلان » وغلب 
احدهما على الآخر » حسب تفر (توترات) الظروف العامة . وعلى 
ضوع ترابطهما الدبالکتيكي ْ ولیس الالحافي 1 نمکن القول بنأن 
التناقض الرليسي الفالب » الإول ٠‏ الان » هو تناقضنا مع 
اسرائيل » بصفتها كلب حراسة للمصالح الأمبربالية » فالاممة 
العربية مهددة بالانقراض وزوال الشعب العربي من خارطة 
العالم » تماما كالهنود الحمر » سكان امركا الاصليون . لكن هذا 
التناقض الرئيسي » الاول بستند على خلفية وضمانة داخلية : 
الانقسام الطبقي الداخلي » الذي بعتبر التناقض الرئيسي الثانی 
حالیا . 

تعر آخر ۰ ٠‏ التورة المربية » في المرحلة الراهنة ›» ثورة 
(قومية) فاق ٢‏ شتراكية مقلة ومحتومة والجسر الذي بربط 
الثورتين المتصلتين وا هو طلانع (تحالف) الطقات امشستركة 

في الثورة والقائدة لها ٤‏ آى الحزب القائد . 

اننا عندما نبدا بتصفية الامبرباليه والصهيونية نجد انفسنا 

وجها لوجه إزاء مقاومة الرجعيين المرب ؛ بل حتى ازاء بض 


لوين المرب السابقين ! وهؤلاء نمثلون طبقة (محلية) » تحر 
تصفيتهم الى تغلب الطابع الطبقي للتناقضات ۳ ی الطاب الفومي . 

ولقد اثبتت التحارب العملية صحة هذا الاستنتاج ٠‏ فبالرغم من 
(انتساب) الك حسين » كمثل واحد فقط » الى الامة العربية › 
وادعاءه الاتصال بنسب (نبي العرب) الهاشمي ؛ فام بتصفية 
القواعد العسكرية للمقاومة الفلسطينية التي بفيت اسرانيل تحلم 
صف تها والفضاء علىها ٤‏ و شنت حرلا عام ۷ ت 
كانت الامه العربيه ٠‏ ولا زالت ؛ تعتر المقاومة ال 
(الامل) الكبير في الصمود وتحرر لاراضي امحتلة » فحاء اللك 
(المري) د لیقوم بما ارادت اسرائیل القيام ره ! ولم 
بمنعه إرباط العروبة) من تصفية الفواعد الاشد خطرا على كيان 
اسرائیل . فماذا حصل آ١‏ 

لد أعفبت هزمه عام ۷ موحة (قومية) عارمة طفت على 
مظاهر الصراع الطبقي وفللت منه . واستمرت هذه الموحة الى 
الول عام .۱۹۷ حينما فحر الك حسين صراعا داخليا » عرياء 
أدى الى تصفية القواعد المسكردة و الفلسطينية » وذبح 
اكثر من عشرين الف فلسطيني ! وهكذا قتل الملك من العرب » فى 
اشھر ؛ اکثر مما قتلت اسرالیل حتی حرب ۱۹٩۷‏ ! 

ولم تتوفف هذه المظاهر عند حدود الاردن » بل شملت اكثر 
من فطر عربي » فراحت عناصر اليمين » بدلا من حشد الطاقات 
وتمتين التحالفات الوطلية » تقوم بعمليات (انقلابات) بيضاء »› أو 
حمراء » لتصفيه دعاة الصمرد ورفض الاستسلام ودعم المقاومة 
وضرب ا الأميركية ! 

اذن ٠‏ وجد اليسار العربي نفسه (مجبرا) على اعادة النظر في 
(الطابع الغالب) للصراع»؛ وكشفه عن الجذدور الطبقية ‏ الامبربالية 
لسلسلة التصميات الدموبة والسلميه لليسار العربي ۾ فتنحت) 
ني فترة ما بعد ابلول .۱۹۷ › الصفه القومية لصالح طفيان 


الصراعات الطقية . 

ولئن كانت متابعة التغيرات التي تطرا على توترات الصراعات 
الدائرة تمكننا من تحديد التناقض الرئيسي الاول › فان ذلك لا 
بكي » فلا بد من وضع استراتيجية (ثانوية) » (قطرية) ٠‏ 

الاستراتيجية العامة القومية لا تكفي لحل كل ما يواجه 
الحزب الثوري المنتشر في اغلب اقطار الوطن العربي » كحزب 
اللعث الذي لا زال الحزب الفومي الوحيد » بل لا بد من تحلييل 
الاوضاع القطربة (الخاصة) » ورسم خطة عمل خاصة » على ان 
لا تكون متعارضة مع الاستراتيجية العو مية . 

ان ما هو خاطيء في اليمن الشمالي > مثلا » من وجهة نظر 
التكنيك » هو صحيح تماما في اليمن الديمقراطي : Er‏ 
الاشتراكية العلمية في بصورة رسمية » وطرح ذلك 
کمطلب فوري وحاسم »۰ امر ينطوي على تجاهل غبي لظ روف 
اللنضال » بينما بعتبر ذلك مهمه استراتيجية آنيه حسمت في 
مؤتمرات (الجبهة القومية) ! نحن لا نستطيع الففز من فوق ما هو 
قائم الا اذا وفرنا الاساس المتين للقفز . والنتيجة الطبيعيية 
لذلك هي اختلاف استراتيجية الثورة اليمنية العربية في كلا 
شطربها . 

ولا بمكن تجنب سلبيات الازدواج امحتوم في الاستراتيجية 
(اى وحود استراتیحيه قومية واستراتيحية قطربة) الا اذا كان 
قائد النضال حزب قومي ٠‏ له فروع في الاقطار العربية الرئيسية» 
فالاحزاب القطربة تبقى عاجزة (عمليا) عن وضع الاستراتيجية 
القومية الثوربة التي تتجاوب مع تنوع الظروف العربية “ ر 
انها تستطيع تقدم تف ات نظر به صحيحة ومتقدمة . 

ان التنظيم المركزي القومي للحزب الثوري » هو وحده الذى 


سح انحاز مپمسبن حاسمتین : 
اولا : خلق الاداة القومية اللسحمؤة فكربا وسياسيا 


واجتماعيا . وهذا بحل مشكلة تبابن وتاأثر التطور الفكري 
والاجتماعي والسياسي بین مناضلي الإاقطار العربية , 

تاا استیعاب محموع التناقضات المربية الثانو نه مها 
والرليسية » واكتشاف حجومها الحقيقية » وتحديد التناقسض 
الرئيسي الاول والتناقض الرليسي الثاني › عبر وجود (ممثلين) 
لأغلب الاإقطار العربية في فيادات ومؤتمرات الحزب . 

ولم بظهر في الوطن العربي حزب قومي بتميز بنظربه 
تنظيمية تتطابق مع الايديولوجيا الثوربة » سوى حزب البعث 
المربي الاشتراكي الذي بشمل بتنظيمه اغلب افطار الوطن العربي؛ 
رغم فشل بمض المحاولات المقلدة لحزب البعث . 

ما تقدم بشي الى اننا مجبرون عند تحديد التناقضات على 
الكشسف عن خصوصيتها وشرقيتها » ورفض التحديدات التقليدية 
الفربية اللائمة للغرب » والا فان مجموع محاولاتنا ستبقى عرجاء» 
مرىضة » محبطة . ان الصين قد واجهت تناقضا رئيسيا اولا › 
مع اليابان » وتناقضا رليسيا ثانيا ٤‏ مع الرجمية الصينية . 
التناقض الاول فرض تحالفا وطنيا مع الكومنتانغ فنسي الحزب 
الشيوعي الابادات الجماعيه التي فام بها تشان ای ف شىك ضده 

من اجل الدفاع عن الوطن › فادت الجبهة الوطنية دورها في 
النضال الوطني . 

لكن هل بوحد بين الاقطاعيين والنورحواز سن م القربا قن e‏ 
بفضل ٠‏ عمليا ٤‏ التحالف مع اليسار العري شد اسراليل ؟ او 
انهم بربطون بين التصفية العملية للبار العربي بالقضاء (النظري) 
على اسرائیل ١‏ 

الجواب العملي على السؤالين السابقين وجدناه في عمليات 
التصفبة الجسدية التي قامت بها الانظمة ضد اليسار والمقاومة » 
وفي الاعلان الرسمي عن الاستعداد للاعتراف باسرائيل . ولقد 
جاء هذا الحواب المزدوج في وفت واحد ليؤكد استحالة اقامة 
(تحالف وطني) مع هله المناصر ۰ 


تلك الحقيقة (ميزة عربية) » وبنجم عن فاعليتها تناقض 
رليسي ثاي توام ومرافق للتناقض الرليسي الآإول » بخلاف 
الثوره الصينية التي كان ثمة نوع من التسلسل التاربخي في 
تعافب التناقضين الاول والثاني : دحر اليانان م دحر تان 
كاي شك . لن نستطيع ابدا القول بان علينا دحر اسرائيل اولا ٠‏ 
ثم دحر الرجعية » رغم اننا نريد ذلك حقا » لان الرحعية ققد 
شرعت (عمليا) بتصفيتنا جسديا ؛ وبانهاء تناقضها العملى ممع 
اسرانیل . 
تخضع لتسلسل زمتي متماقب ومرسوم مقا بل اراق 
اطراف التناقض ودرجة خطورة كل منها . فيتغلب طابع معين 
على الآخر » توامه ٤‏ الد لا پزول ولا بلشی » پل ببقی مار 
فاعليه (غر مباشرة) سرعان ما تطفو لتقلب » من جديد » مقابيس 
واذا کان سهلا ؛ عند وجود تناقض ريسي واحد » اتخاذ 
متابعة تغرات العلاقة الدائمة بين النضالين القومي والطبقى › 
بصفتهما تناقضین رئيسيین محابثین » اي ان وجود احدهما 
شرط وجود الآخر » لان هذه التغييرات لا تخضع لعامل واحد » 
بل لعوامل عدندة » متغرة ) متداخلة » متنوعة . وهذا واحد من 
اخطر مصادر تذبدب الواقف » وسقوط الكوادر » وفشل 


مل فلات ختامية 


في مراحل من وعيها النظرى » المستند على التحرد 


والانتفابيه ؛ تصوغ البورحوازنة الصفرة مفاهيمها تهجينية › 
تصدد المسالة القومية » كما في المسانل الاخرى »› وقد سبقت 
الاشارة الى الكثير من هذه المفاهيم يم ٠‏ ويمکن تلمس موففها مسن 
السألة القومية عبر النقطتين اا ۲ 
اولا ٠‏ تعترف التيارات التقدمية من البورحوازبة الصفرة 
الشرقية بالظاهرة القومية وتعتبرها ميزة وافعية تميز شعبا ما 
عن غيره . وهلا هو الجانب اموضوعي ئي بايا . 
تاا : لكنها » من الحانب الآخر ٠‏ تعتبر (الظاهزة القومية) 
فوف التمر نف واک م من التحديد . اي اننا لا نستطيع اكتشاف 
(جدور) الظاهرة الفومية وطربفة تكونها »> او ارجاعها الى عوامل 
ملموسة »› واقعية » حالية » او مندثرة » نظرا لانها حالة 
(سابكولوجية) تستولي على الغرد بالغطرة » او بالاكتساب » ماللة 
عليه عالمه واختیاراته » ومفرره مختلف مواقفغه وانتماءآته ) 
ونضمنها مو دده الطبقي الذي بخضع ؛ بطربفة وبأاخری » لانتماءه 
القومى . وهذا هو العنصر الذاتي في التحليل » والذي بقيم 
جسرا بين الفهم البورجوازي الصغي للمسالة القومية والفهم 
البورجوازى الكبر لها . اذ ان هذه الذداتية هي الغطاء لختلف 
اميول القومية العدوانية » او الاستغلالية » والجمدة للصراع 
الطبقي . 
ان موضوعية البورجوازبة الصغرهة تكمن في افرارها 
للظاهرة القومية كظاهرة خارجة عنا. لكن هذه الموضوعية لا تنفرد 
في تقربر موففها القومي »› بل بدخل عامل ذاتي ٠‏ ليتقاسم التاثر 
مع العامل الو ضوعي » عندما تؤكد على (سابكولوجية) الظاهمرة 
القومية . ومما يزيد حدة الالتباس ويعمق غموضه هو الاصرار 
البورجوازي الصغي على هذه المزاوجة والتهجين المتعمد ٠‏ 
واعتباره (ميزتها الخاصة) » ثم تفسره على انه (تهجين دبالكتيكي 
ضروري) ' وبذلك تس على فدمين تنتميان لشخصين بسر کل 
منهما في طربق مضاد للطرىق الذي سر فيه الآخر ! 


ولسن كانت الظاهرة القومية (ظاهرة موضوعية) لا نمكن الا 
لا بعني ابدا انها ظاهرة (نصف موضوعية) › فالتفسي ليس (جزءا) 
من الظاهرة ؛ او طبيعة لها » وانما هو امر (لاحق) على وحودها : 


ادادة العدمية القو هة 


ان العدمية الفومية » اى رفض القومية او اعتبارها ثانوبة › 
لا تنبع من التفس اللموس المذكور سابقا » كما قد بخيل للبعض» 
لان تفسرنا وتاكيدنا على ان الصراع الطبقي - ونتاجه الامبربالية 
العا لمية - هما اساس الحركات القومية المعاصرة » لا بنطوى على 
اى ضرب من العدمية القومية » او تقليل من شان الحركات 
القومية . لقد انبثقت الميول العدمية » كما حصل لدى روزا 
لوكسمبورغ » من تسخي الحركات القومية و(الوعي القومسي) 
لخدمة المصالح الاستعمارية للبورجوازيات الغربية »> ومن كون 
الصراع الطبقي هو الصراع الرئيسي والصراعات الاخرى ثانوية 
وملحقة . 

اما لدا فان الحركات القومية ذات طابع تحررى وعادل › 
وقد اکتست مضمونا طبفيا تقدميا وثورنا » ولدلك فان ای ميل 
عدمي قومي بشي الى ظاهرة مرأضية لا بد من معالجتها فورا 
وتطونق ردود فعلها السلىية . 


الدور الاستثنائي للحزب القائد 


اذا كانت الطبقات جنبنبة النكوين » والاستراتيجية مزدوجة 
والظروف اى ضوعية غير مكتملة النضوج › فان الحل بكمن في 


درجه كفاءة الحزب : ان حزبا ثوربا » بلتزم بإبديولوجيا الطبقة 
الماملة » وبناضل لاعادة خلق الانسان جذربا » ويمتد تنظبمه 
ليطي الساحة العرببة كلها » هكذا حزب هو وحده القادر على 
متابعة التغيرات التي تطرا على العلافة بين النضالين القومسي 
والطبقي › وبالتالي حل فضابا الاسترانيجية والنكتيك الاساسية) 
وتحفيق فرز وطني وطبقي حفيقي › كما انه سيعجل في اختمار 
الظروف الوضوعية وبختصر مراحل التاربخ . 
خد أد 
(آب ۱۹۷۱ 
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